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قربان التاريخ
العراق من لهب العقل الى رماد النفط

قربان التاريخ.. شهادة حية لشاعر عراقي عاش التحولات المأساوية في الحياة العراقية المعاصرة.. شهادة تأرجحت
بين قيام الدكتاتورية وهيمنتها على مجمل مفاصل الحياة والفكر بقوة الحديد والنار وبين سقوط رمز هذه

الدكتاتورية وصنمها.هذا الكتاب يوميات مراقبة للقمع والمصادرة والموت مثلما هي رصد لحركة الشعر
والفكر.هي قراءة امتزج فيها السياسي بالشعري. عبر يوميات قامت بوصف ومن ثم فهم حوادث مأساوية اشبه

بفصل كابوسي من رواية دموية حدثت في عالم آخر غير عالمنا.
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الفصل الثاني
1

العراق والمعادلة الصعبة:
الاحتلال او الحرب الاهلية !

هـــذه هـي المـــرة الـثـــانـيـــة الـتـي ازور فــيهـــا
الـعراق بعـد مرور سـنة علـى كارثـة الحرب
والاحــتلال. وبـــســبــب المــضـــــايقــــات الــتــي
واجهتهـا في الـسفـرة الاولـى علـى الحـدود
الاردنيـة العــراقيـة.. قـررت ان اسـافـر هـذه
المرة عبـر سوريا. لم تكن الامور سهلة كما
تـــوقعــت، بل كـــانـت اكـثـــر ازعـــاجـــا واثـــارة
للاعصاب.. اسئلـة كثيرة في المطـار، تأخير
علـى الحدود غـير مـبرر.. وفي كل مـرة كان
علــي ان ادفع ضــــرائــب اضــــافــيــــة.. مــــرة
للـسائق واخرى للشـرطة وثالثـة للتحذير
مـن الاصابـة بالايـدز. )عشـر سنـوات مرت
دون ان يتغير شيء في سوريـا ، كأن الزمن
ثــابـت هنــاك مـثل حجــر مـعلق بــالعــدم(.
استغــرقت الــرحلــة من دمـشق الــى بغـداد
ثلاثــا وعـشــرين ســاعــة، تعـطـلت الــسيــارة
خلالهـا ثلاث مـرات )الفـارق الــوحيــد بين
الحــــدود العـــراقـيـــة - الاردنـيـــة والحـــدود
الـعراقـية - الـسوريـة هو الخـضرة، خـضرة
حقـول القمـح والشعيـر، فقد  كـانت تمـتد
علــى جــانـبـي الــطـــريق حـيـث الـفلاحــون
والانهــار الـصغـيــرة والحـيــوانــات والاكــواخ
الـبعـيــدة ، بـيـنـمــا علــى الحــدود الاردنـيــة
لايـصادفك غيـر الصحراء والبـدو والفراغ

الذي يوحي بموت الجغرافيا(  .
كــان اخـطــر العـطلات في مــديـنــة تكــريـت
مـسقـط رأس الـطــاغيــة ، وكــانت الـســاعــة
تــشيــر الــى العــاشــرة والنـصف لـيلا . كــان
الخطـر مـزدوجـا بـسبـب حظــر التجـوال .
كنا نخاف مـن ان تصادفنا دوريـة امريكية
وتــطلـق علـيـنـــا الـنـــار .. لان الامـــريـكـــان
يعــتقـــــدون ان كل مــن يــتحــــرك في هــــذه
المـنــطقــة وفي مـثل هــذه الــســاعــة هــو مـن
الارهـابيين او مـن انصـار الـرئيـس المخلـوع
. ومــن نــــاحــيــــة اخــــرى كــنـــــا نخــــاف مــن
الاقــتــــــراب مــن الــبــيــــــوت لان الـــــسـكــــــان
سيــظنــون اننــا طــالبــو ثــأر او لـصــوص او

ربما متعاونون مع القوات الامريكية .  
لحسن الحظ كـانت السـيارة التي تـرافقنا
ـــة مكــونــة مـن ابــويــن وطفلـين تقل عـــائل
صغيـرين. اقـترحـت على الـسائـق ان يقوم
الاب، يرافقه احـد الاطفال بالاقتراب من
احـــد المـنـــازل وطلـب المــســـاعـــدة . صـمـت
الــرجل الــشــاب للحـظــة وهــو يـنـظــر الــى
طـفلــيه الـنــائـمــين، ودون ان يقــول شـيـئــا
حــمل احــــد اطفـــالـه بهـــدوء ووضـعه بـين
ذراعـيـه ووقف امــامـنــا وكــأنـه في محــراب
ويــسـتعــد لـتقــديم قــربــان. كــانـت زوجـته
تحــتــضــن الــطـفل الاخــــر الـــــذي انحــنــت
فجـــأة علــيه كـــأنهــا تــريـــد اخفــاءه. قــال
الـســائق ارجــو ان تـبقــوا هــادئـين. ثم ســار
بـرفقة الـرجل بأتجـاه المنزل. كـانا يـسيران
ببطء في ذلك الـظلام كشبحين عجوزين.
ـــا مـن الـبـــاب الخـــارجـي و قـبـل ان يقـتـــرب
للمنزل بقلـيل اطل من سطح المنزل رأسا
ــــطــــــــان فــــــــوهــتــي رجـلــين وهــمــــــــا يــــــسـل
بنـدقـيتـيهمــا. ثم خـرج ثـالـث من الاسفل

وصاح: من هناك؟؟
بـادره الـســائق الــذي يقف الـى جـوار الاب
وطفـله الـنـــائـم بــصـــوت مـــرتعــش.. لقـــد
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كــان علــى الــشعــراء ان يـتجـمعــوا في مقــر
اتحــاد الادبـــاء والكـتــاب حـيـث سـتـنــطـلق
ثلاث بـــاصـــات كـبـيـــرة الـــى الـبــصـــرة. في
الـبــــاص الــتقـيــت بعــــدد مـن الاصــــدقــــاء
الـذين لم ارهم في الزيـارة السابقـة فكانت
مـنــاسـبــة لــسـمـــاع الكـثـيــر مـن القـصـص
الغــريبــة التـي يعج بهــا المـشهــد العــراقي.
وكــان لحـضــور الــصحفـي الهــولـنــدي )يــو
فـان در سبـيك( معنـا  والـذي اختـار اسمـا
عـــــربــيــــــا له هـــــو عـــــزيـــــز، مـــــذاق خـــــاص
بــابـتــســامـته الـتـي لـم تفـــارق وجهه وهــو
يحــاور الجـمـيع ويجــري معهـم الحــوارات
الاذاعـيــة. )يــو( الــذي كــان يـنــوي كـتــابــة
ريبــورتــاج عـن نهــر دجلــة مـن منـبعه الــى
مـصبه.. كـان يعــرف حتـى الاغـنيـات الـتي
تغـنت بالـنهر. لقـد اصبح بسـرعة صـديقا
للجـميع وكـانت سعـادته لاتـوصف عنـدمـا
ينـاديه الاخـرون بــاسمه العـربي )عـزيـز( .

قـبل ان نصل الـى البصـرة فـاجـأتنـا نيـران
كـثـيـــرة تـنـبــثق مـن جـــوف الارض، كـــانـت
تـضفي علــى المسـاحـات الفـارغـة هـالـة من
الـضــوء بــدت اشــبه بلــوحـــات كلاســيكـيــة
كـبـيــرة مـعلقــة في الفـضــاء. انهــا حقــول
نفط البصرة! وبعد قليل كنا رأينا الكثير
مـن الاكــواخ الــصغـيـــرة وعلــى اســطـحهــا
الصحـون اللاقـطة )الـستلايت(. صـديقي
الـبصـري الـذي يجـلس الـى جــواري احس
بـحــيــــــرتــي بــــــادرنــي قــــــائـلا: هــــــؤلاء هــم
)الغـرامـشـة( سكـان الاهـوار الـذين نـزحـوا
مـن منــاطقهـم بعــد ان جفف الــدكتــاتــور
مــســاحــات شــاسعــة مـن الاهــوار فقــامــوا
بـبنــاء هــذه الاكــواخ علــى اطــراف المــدينــة
والعيـش فيهـا. وبعـد سقـوط صـدام بـدأوا
يــزحفــون علــى المــدن واصـبح كـل شيء في
طــريقهم هـدفـا للـسـرقـة.. حيـث اصبحـوا
قــــوة مخــيفــــة بعـــد ان كـــانــــوا مهـمــشـين

ومسحوقين. 
اول شيء فعلته بعـد وصولي الـى الفندق
ـــالـــدكـتـــور عـــادل حـمـيـــد هـــو الاتــصـــال ب
المـــســــؤول في جـــــامعــــة الــبــصــــرة وعــضــــو
الارتـبـــاط مع فــريـق العــمل في هــولـنــدا.
قــال: كـنت اتــوقع ان تقــوم انت بــالـكتــابــة
الـي وباللـغة العـربيـة. ولكنـني كنت اتـلقى
رسائل من شخص يدعى )باشيا(!! فقلت
له .. اعـّـرفه بفــريق عـملنـا في هــولنـدا ان
)بـاشيا دي ليفـده( سيدة رائعـة وهي التي
تحــملــت العـبء الاكـبــر مــن العــمل. كـمــا
انهــا تعـمل مــديــرة لمـنـظـمــة اللاجـئـين في
مدينـة )رايز فيك( الـتي ساهمت بلـديتها
في تــــــــوفــيــــــــر المخــــــــازن لجــمـع الــكــتــب .
بالاضافة الى السيد )فان دي انده( الذي
وفـر علـينــا الكـثيــر من الجهـد بـنصــائحه
العـمليـة.. وانــا كمــا تعلـم من جـمعيـة اور
الثقــافيــة التـي تبـنت مـشــروع الكـتب الـى
جـــامعــة الـبــصـــرة. شعــر الــدكـتــور عــادل
بالراحة وانا اخبره ان عدد الكتب يتجاوز
الخـمــســة عــشـــر الف كـتــاب )8600 كـيلــو
غــرام(،   وانهــا ستـصل قــريبــا. قــال: هــذا
شيء عظـيم. اننـا نشكـر كل من سـاهم في
هــــذا الجهــــد الــــرائع.. ونــشـكــــر الـــشعــب
الهـــولـنـــدي الــطـيــب علـــى هـــذه الهـــديـــة
العــظـيـمـــة ونـتـمـنـــى ان نعــمل ســـويـــا في
المـستقبـل مع الجامعـات الهولـنديـة. نحن
جـاهــزون لاستقبـال الـكتب وقـد هيـأنـا كل

شيء من اجل ذلك.
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اكـثــر مـن احــدى عــشــرة نـــاقلــة مــدمــرة
ومحــروقــة تمــامــا مع كل مــا تحــمله مـن
دبــابــات وجـنــود. وفي المــؤتمــر الــصـحفـي
الــذي عقــده قــائــد القــوات الامــريـكيــة في
بغـداد قلل من حـجم الخسـائر واشـار الى
حـرق ناقلتين ومقتل اربعـة جنود. غير ان
حجم الخسـائر الحقيـقي - كما اشـار الى
ذلـك سكــان المـنــطقــة - تجــاوز الخـمــســة

وعشرين قتيلا امريكيا. 
امضيـت يومـا كامـلا في مديـنة بـابل التي
لا تــزال الاكثــر امنـا في العـراق بــاستـثنـاء
حــادثــة الـتفـجيــر الــوحيــدة الـتي اصــابت
عــددا كـبـيــرا مـن الـبـيــوت. ويـــروي سكــان
المدينة قـصة غريـبة عن الحادثـة. يقولون
ان الانفجــار الــذي حــدث لــم يكـن ولـيــد
ســيـــــارة مفـخخــــة كــمــــا تــــدعــي القــــوات
الـبــولـنــديــة، بل هــو صــاروخ ارض - ارض
اطلقـته القــوات البــولنـديــة علـى الـبيـوت
التي تحـاذي مقـراتهـا في محـاولـة لاجلاء
الــسكــان مـن المـنــطقــة. والــشخـص الــذي
كشف هـذه الحقيقـة - وهو ضـابط سـابق
- اعـتقلـته القـوات الامـريـكيــة ولم يعـرف

مصيره حتى الان . 
عنــدمــا عــدت الــى بغــداد لم اجــد أي اثــر
للآلـيــات الامـــريكـيــة المــدمــرة. فقــد قــام
الامريكيـون بنقلها الى معسكراتهم.. كما
قــامــوا بـتـنــظـيـف المكــان وكــأن شـيـئــا لـم
يحــدث. بـــالمقـــابل كـنــت ارى الكـثـيــر مـن
ـــالـــرمل ـــة ب الــشـــاحـنـــات الـكـبـيـــرة المحــمل
الاحمــر تتجه الــى مطـار بغـداد. وعنـدمـا
ســألـت عن الامــر قــالــوا انهــا تـشـحن الــى
امريكا والسبب كمـا يقولون ان الامريكان
وجــدوا ان الــرمل الاحـمــر يحـتــوي علــى
معــادن جــديــدة غـيـــر معــروفــة ســـابقــا.
حــــــاولــت ان اهــــــرب مــن هــــــذه الاخــبــــــار
الـعجـيـبــــة فــــاتجهـت الــــى اقــــرب مـقهــــى
انـتــرنـيـت لـتــصفح بــريـــدي الالكـتــرونـي.
وجــدت رســالــة مـن زمـيلـتـي الهــولـنــديــة
)بـــاشـيـــا دي لــيفـــده( تخـبـــرنـي فــيهـــا ان
الـبــاخــرة المحـملــة بــالكـتـب الــى جــامعــة
البـصــرة قــد انـطلقـت من مـينــاء روتــردام
وسـتــصل يــوم الخــامــس والعــشــريـن مـن
ابريل الـى الكويـت ، وبعد اسبـوع ستدخل
الـى مـينــاء ام قصـر في الـبصــرة. وسيقـوم
الجنـود البــريطـانيـون بـنقلهـا الـى قـاعـدة

الشعيبة العسكرية، ثم الى الجامعة. 
كــانـت اخـبـــارا مفــرحــة ومــشـجعـــة علــى
تحـمل الاخـطــار.. خـصــوصــا واننـي ذاهب
الـى البصرة في اليـوم التالي للـمشاركة في

مهرجان المربد الشعري.
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السيارات المفخخة.
انـتــشـــر عـــدد كـبـيـــر مـن الــشـــرطـــة وهـم
يحــركـــون اسلحـتهـم في الهــواء. بــادرتهـم
بالـسلام وقلت بـسرعـة انني صحفـي قادم
مـن هــولـنــدا كـي لا اسـتفــزهـم وبقـيـت في
مـكـــانـي حـتـــى ســمحـــوا لـي بـــالاقـتـــراب.
اخبـرتهـم ان سيــارتنـا تعـطلت عـدة مـرات
فــوصلـنــا مـتــأخــريـن. كـمــا اخـبــرتهـم ان
منـزلنـا غيــر بعيـد مـن هنــا ولكن الـسـائق
يـــرفــض ان يــــوصلـنـــا خـــوفـــا مـن قــطـــاع

الطرق. 
اتـصل احد الضبـاط عن طريق اللاسلكي
بالمـسؤول الامني فـوافق على تـسيير ثلاث
سـيــارات شــرطــة معـنــا فكــدت اصــرخ مـن
الفــرح. ســارت امــامـنــا سـيــارتــان واخــرى
خلفنـا حتـى بـاب المنـزل. وقـبل ان نتـرجل
مـن الــسـيــارة طــالـبـنـي احــد الـضـبــاط  بـ
)الاكــــرامـيــــة( مــضــيفــــا.. انهـم عــــرضــــوا
حيـاتهم الـى الخطـر وهم يـرافقونـنا . انه
يعـني بـذلك ان الاكــراميـة يـجب ان تكـون
مجــزيــة. اعـطـيـتهـم مــا كــان عـنــدي مـن
نقــود صغيـرة.. اثـني عـشـر دولارا وعـشـرة
ايــرو  ولم تـكف.. وعنـدمـا اسـتيـقظ اولاد
اختـي طلـبت مـنهـم ان يقــرضــوني عـشــرة
الاف ديــنــــــار عــــــراقــي وضـعــتـهــــــا في يــــــد
الــشــرطـي وانـــا اشكــره مـن اعـمــاق قلـبـي

المخلوع.
نفايات.. نفايات

في اليــوم التــالي اسـتيـقظـت متـأخـرا. )في
ســاعــات الــصبــاح الاولــى سـمعـت العــديــد
مـن الانفجـارات ، كـنت اظـن اننـي احلم(.
وبعــد ان اسـتحـمـمـت شعــرت بــالـنــشــاط
فقــررت الـقيــام بجــولــة في مــدينــة الــدورة
البعـيدة عـن مركـز بغداد. كـانت المسـاحات
ـــشـــــوارع ملــيــئــــة الخــــالــيــــة والمحــــاذيـــــة لل
بــالـنفــايــات، والــشــوارع ملـيـئــة بــسـيــارات
تطلق سـمومـا تغـطي سمـاء بغـداد بغيـمة
سـوداء كثيـفة. المـواطن العـراقي يـستـنشق
كل يـوم كـميــة من الــسمـوم كـفيلــة بجعله
ــــة حــيــــاتـه القــصــيــــرة. امــــا يـــسـعل طــيل
الامـريكــان فيجـوبـون شـوارع بغـداد جـيئـة
وذهـابـا. وعنـدمـا يحـدث انفجـار في مكـان
ما يهرعون بـدباباتهم وآليـاتهم الى المكان
تــســبقهـم طــائــرات الابــاتــشـي. كـثـيــرا مــا
تـتعرض الارتـال الامريكـية الـى الهجـمات
علـى الطـرق السـريعـة التي تـربط  بـغداد
بــالمــدن الاخــرى. اقــســى هـــذه الهجـمــات
حــدثـت بـين طــريـق بغــداد - بـــابل. وقــد
رأيت شخصيا عدد الاليات المدمرة عندما
كـنت ذاهبـا الـى مـدينـة بـابل. كـانت هنـاك
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هـذه الـسـاعـة.! يـالهـا مـن حكمــة عظـيمـة
متأخرة. 

كـنــت اتخـيـل بغـــداد امـــرأة طعـنــت بعـــدد
هــائـل من الــسكــاكين والــدمــاء تنــزف من
جراحـها الكثيـرة وانها ستمـوت وحيدة في
عـراء الـليل. ولـكن بغـداد كــانت مـخيفـة..
دخلناهـا بقلوب مخلوعـة.. بغداد مخيفة
حـتـــى وهـي شــبه مـيـتــــة.. مخــيفـــة وهـي
نائمـة... ولا احد يعرف مـاذا سيحدث اذا

استيقظت!
نحن الان في مـنطقــة الصـالحيــة في قلب
بغداد الـصامتة كـمقبرة والسـاعة تجاوزت
الـثانـية لـيلا والسـائق يـرفض ان يـوصلـنا
الــى المنـزل .؟ قــال اذهبـوا الــى الفنـدق؟؟
فقلـت: حــسـنـــا.. اوصلـنــا الــى أي فـنــدق
قـريب! قـال: لا تـوجـد هنـا ايـة فنـادق! مـا

العمل اذن؟ قال: لا اعرف!
طيب.. اوصلنـا الى اقـرب مركـز للشـرطة،
ليـس من المعقـول ان نبقـى هكـذا في هـذه
اللحـظــات الحــرجــة! قــال: )اخــرأ بهــذه
الــشغلــة( اصعــدوا.. هـي مجــازفــة.. لقــد
حــــذرتـكــم.. اصعــــدوا. وانــطـلق ســـــريعــــا
يـبحـث عـن مــركــز للــشــرطــة. بعــد سـبع
ـــالــتحـــديـــد تـــوقف قـــرب مـــركـــز دقـــائق ب
شرطة. الدورة.. علـى الرصيف الاخر من
الطريق كي لا يثـير الشرطـة المذعورة من
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الـطــريق مـظـلمــاً وخــاليــاً يـثيــر الــوحـشــة
والـرعب، وكـنا مـتعبين وجـائعين وخـائفين
ــــى وشـك الاغــمــــاء. ولان فــــرصــتــنــــا وعل
بــالـنجــاة بــدأت تـتـضــاءل، فقــد اخــرجـت
قنـينــة الــويـسـكي وبــدأت اشــرب بــانتـظــار
الصـدمـة القـادمـة. كـان صــديقي الـشـاعـر
مـوفـق السـواد الــذي يشــاركني في الـسيـارة
صامتـا، وقد تحـولت عينـاه الى زجـاجتين
معـتمـتين، لقـد حـّوله الخـوف الـى تمثـال
مـيـت لــشخـص حـي. )في الــزيــارة الاولــى
تعــرضـت  الــى عــدة اخـطــار كــادت تــودي
بحـيــاتـي قــررت بعــدهــا ان لا ازور العــراق
مـرة اخرى مهما كلـف الامر. ولكن الكتب
الـتـي جـمعـتهــا لجــامعــة الـبـصــرة والـتـي
ستـصل بعـد ايـام الـى مـينــاء ام قصـر هي

التي اجبرتني على العودة مرة اخرى(. 
ابطأت الـسيارة بـشكل مفاجـئ امام بعض
الحـواجز الكـونكريتـية وتبين وجـود نقطة
تفـتـيــش. قـــال الــشـــرطـي: مـن ايـن انـتـم
قـادمون؟ من سـوريا، اجـاب السـائق. فهرع
شــرطـي اخــر وطلـب تفـتـيــش الــسـيــارة ..
ـــا اوشـك علـــى الـبـكـــاء والـنـــدم فـقلـت وان
يمزق صـوتي.. نحن قـادمون مـن هولـندا،
ومـددت له جـوازي الهـولنـدي. القـى عليه
نـظـرة ســريعـة وقــال: رافقتـكم الـسلامـة..
انتبهوا جيدا فالطريق ليس آمناً في مثل
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تعطلـت سيارتنا ونحن بحـاجة الى الماء ؟
اضـيئـت بعـض الانــوار الخــارجيــة واصـبح
بـأمكـان اصحـاب المنـزل رؤيـة الـواقفين في
الخــارج. تقـدم الــرجل بحـذر وهـو يـسلـط
ضــوء المــصـبــاح الـيـــدوي علــى الـــرجلـين.
وحـين رأى الــطفـل ابعــد المــصـبــاح ونــادى
احــد اخــوته طــالـبــا مـنه ان يحـضــر مــاء

للشرب، ثم فتح الباب دون ان يخرج .
بعــد ثــوان قلـيلــة  جــاء رجل يحـمل المــاء
وتــبـعـه اخــــــــر وهــمــــــــا يــنــــظــــــــران في كـل
الاتجـاهات والارتـباك بـاد على حـركاتهـما
المتـوترة . كانـوا يوجهـون اسئلة كثـيرة الى
الـــســــائـق لمعــــرفـــــة العــطل الــــذي اصــــاب
الــسـيــارة الـتـي يـتــصــاعــد مــن محـــركهــا
الــدخــان، قـبل ان يـسـمحــوا له بــأيقــافهــا
قــرب المنــزل. اخيــرا، وبعــد ان تــأكــدوا من
كـل شيء طـلبــوا مـنه ان يــوقفهــا بــالقــرب
مـن صـنـبــور المــاء وراحــوا يــســاعــدونه في

تبريد المحرك.
كان الوقت يمـر، وكانت كل دقيـقة تنقضي
تـزيـد مـن حجم المخـاطـر المحـتملـة. وكـان
يــأسنـا يـنمـو مع الـدقـائق المـيتــة وصبـرنـا
يـتـطــايــر كــدخــان الــسـيجــارة الاخـيــرة . 
  بـعــــــد ســــــاعــــــة مــن الــتــــــرقــب وفـقــــــدان
الاعــصــــاب اســتــطعــنـــــا اصلاح الـــســيــــارة
وانطـلقنــا من جـديـد بـاتجـاه بغـداد. كـان
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يلوّح للفقر والثمالة في ساحة الميدان
يبتاع الاهمال من اصدقائه

يرنو إلى احلامه
يفقأ عيون المسافة التي توصله

إلى غرفته في فندق )الماس(
يرمي صحوه بين اعمدة شارع الرشيد

وينظر بحسرة إلى مقهى حسن عجمي
يتذكر ايادي كانت تلوّح له

كان ذلك )فيما مضى(
قبل ان يثمل

قبل ان يستوطن في فندق )الماس(
الآن

يتذكر حسب
ينفجر مثل قنبلة

يوزع شظاياها على مريدي )شارع المتنبي(
يوم الجمعة

الآن حسب
عرف ان الطريق إلى الملائكة

يبدأ من الفنادق الرخيصة
والرسائل الرثة في صناديق بريد علاوي الحلة

الآن حسب
عرف ان العمر يتجاوز المعقول

 الغرب بعيون عربية 
نخبة من الكتاب

الناشر: مجلة العربي ـ الكويت
 2005

يمــــــــــــــثــــــل
هـــــــــــــــــــــــــــذا
الــكـــتــــــــاب
إسهـــــامـــــــاً
مــتــمــيــــــزاً

في
واحــــــــــــــــدة
مــــــــــــــــــــــــــــــن
القـضــايـــا
الحـيــويــــة
الــــــــــــتــــــــــــي
ـــــــــــــواجـــه ت
عــــــــالمـــنـــــــــا
الـعــــــــربــــي

في
الـلحظـة التـاريخيـة الـراهنـة والمتـمثلـة
في عـلاقته مع الغـرب. وإذا كـانت هـذه
مـن القـضـــايـــا الـتــي شغلـت اهـتـمـــامـــاً
كـبيراً من الـطرفين علـى مدى الحقب
المـاضيـة منـذ بدايـة الاحتكـاك العـربي
والإسـلامـــي مـع الـغـــــــرب في بـــــــدايـــــــات
القــــرن الـثــــامـن عـــشــــر، فــــإن أهـمـيــــة
الـتــطـــــرق لهـــــذه القــضـيــــة في الــــوقـت
الحـاضـر تنـبع من أجـواء الأزمـة الـتي
تحـــيـــــط بـهــــــــــذه الـعـلاقــــــــــة في ضــــــــــوء
الاشــتــبــــــاك الحــــــاصـل علــــــى خـلفــيــــــة

العديد من الأحداث.
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الخطاب التاريخي
دراسة لمنهجية ابن خلدون

المؤلف :علي أومليل
الناشر: المركز الثقافي العربي تاريخ

النشر 2005
في هـــــذا الـكــتـــــاب يــتـــــوصـل  علــي اوملــيل الـــــى ان
مــشـكل الـتـــاريخ يـبــدأ عـنــد ابـن خلــدون مـن نقــد
جـــذري لـلخــطـــاب الـتــــاريخـي الـتـقلـيــــدي، ولكــنه
ينـطلـق أيضــاً من اهـتمـام بمــوقعه الـشـخصـي من
الـتاريخ. إن هـذا هو مغـزى النقـد الخلدونـي الذي
اتجه إلــى أســس علـم التــاريخ العـــربي... ومـنهجه
الأصلــي، أي الإســنـــــاد الـــــذي قـــــام علــيه الــتـــــأريخ
العــربي الأول... الــذي به تعــرف الـفتــرة-المثــال في
الـذاكـرة العـربيـة الإسلاميـة. إن ابن خلـدون يـرفع
مفهوم التـاريخ إلى مستوى إنتـاج التاريخ، لاسيما
تنـظيـر التـاريخ العـربي ظلّ مـتخلفـاً عن مـستـوى

إنـتـــــاجه. وبــنقــــده
لمـنهـج الإسنــاد قــام
بـــنقـــــد الــتـقلــيـــــد،
وبــرد علـم التــاريخ
ــــــــــــــى قــــــــــــــوانـــــين إل
الـتـــاريخ والمجـتـمع
)طبـائع العـمران(،
أي أنـه وضع حـــــداً
لاســــتــــنــــــــســــــــــاخ لا
يـــنـــتـهـــي لأنمـــــــاط
الــــســــــرد والخــبــــــر،
وقــــــرب الهـــــوةّ بــين
"الـــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــاريـــــخ"
و"الخـــــطـــــــــاب عـــن

التاريخ"...
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صخب ونساء وكاتب مغمور
المؤلف : علي بدر

الناشر: المؤسسة العربية للدراسات والنشر
تاريخ النشر 2005

عـالم صـاخب مـن النسـاء والفنـانين والـشعراء المـزيفين،
الـــذين يـتجـمعـــون في أستــوديــو صـغيــر في بغــداد، حـيث
تـدور أحـداث حيـاة الكـاتـب المغمـور، الـذي يحلـم بكتـابـة
روايـة يحـصل من خلالهـا علـى المـال والجـوائـز والـنسـاء،
ونتعــرف من خلال هـذا المكـان علـى: سعــاد التــركمــانيـة
ممثلة الإعلانـات الشهيرة، وتحولاتهـا من عشيقة لأحد
كبـار الـضبـاط في حكـومـة الـزعـيم قــاسم إلـى عـاهـرة في
الفـنادق الرخـيصة، وليـد، الشاعـر الفاشل، الـذي يعيش
علـى حـسـاب الآخــرين بمـظهــره الأرستقــراطي الـزائف،
تمارى، بفضـائحيتها وحـركاتها الإيحـائية، عـباس الذي

يــــتـعـــــــــــرف عـلـــــــــــى
عـيــشــــة المغـــربـيـــة،
ويـعـــيـــــــش مـعـهـــــــــا
قصة حب صـاخبة

عبر الرسائل.
روايــــــــــــة تــــــظـهــــــــــــر
الــتعــــدد المــــذهـبـي
للإثنيـات، واللغات
الــتـــي تخـــتلـــط في
شـارع واحـد، وعلـى
خـلـفـــيـــــــــة حـــيـــــــــاة
الـــنــــــــاس نــــــشـهــــــــد
ثورات الـشيـوعيين
والــقـــــــــــــــــومــــــيــــــــين،
والانـــقـــلابــــــــــــــــــــــات،
والـسجـون، وصـراع
الــــفـــــــــــــئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
الاجتمـاعيـة فيمـا
بـــــــــــيـــــــــــنــــهـــــــــــــــــــــــــــــــا.
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ثلاث علامات في السينما
الفلسطينية الجديدة 

المؤلف : بشار ابراهيم
الناشر: دار المدى ـ دمشق 2005 

يقـدم هـذا
الــكــــتــــــــــــاب
قـــــــــــــــــــــــــراءة
نـقــــــــــديـــــــــــة
مــهــــــمــــــــــــــــة
لـــتجـــــربـــــــة
ثـــلاثــــــــــــــــــــــة
مخــــرجـــين
فلـسطــيني
يـن بارزين
هــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
مـــيـــــــشـــيــــل
خـلـــــيـفــــــي،
رشـــــــيــــــــــــــــــد
مشهــراوي،
وايــلــــــيــــــــــــــــا

سـلــيــمـــــــان مـعــتــبـــــــرا إيـــــــاهــم مــن رواد
الــسيـنمــا الفلـســطيـنيــة الجــديـــدة عبــر
الـــرؤى المـبــتكـــرة الـتـي عـبـــروا عـنهـــا في
أفلامهـم، والنظرة المختلفـة إلى وظيفة
الـــسـيـنـمــــا ودورهــــا لاسـيـمــــا في مـــســــار
قـضـيـــة شـــائكــــة ومعقـــدة وعـــادلـــة مـثل
القــضـيـــة الـفلــســطـيـنـيـــة الـتـي احـتلـت
تداعياتها، وهـمومها، وإشكالياتها جانبا
واسعــا من اهـتمــام المبــدع الفلـسـطيـني
في الشعر، والرواية، والتشكيل، والمسرح،

والسينما.
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نقد العقل الإسلامي عند محمد أركون
المؤلف : مختار الفجاري

الناشر : دار الطليعة للطباعة والنشر
تاريخ النشر2005

هـــــــذا الـكــتـــــــاب أول
عمـل مفرد بالكامل
لـــــدراســـــة مــــشـــــروع
مـحــــمـــــــــــد أركـــــــــــون،
مفـكـــــر "الـلامفـكـــــر
فـــــيـه" في الـفـــكــــــــــــــر
الإسـلامي المعـاصـر،
هـــــــــــــذا المــــــــــشـــــــــــــروع
الهادف إلى الخروج
مــــــــــــــن إســــــــــــــــــــــــــــــــــــار
الــــــــــدوغـــمــــــــــائـــيـــــــــــة
المنـغلقة علـى ذاتها،
لـــتحــــــريــــــر الــنـــص
المقـــــدس وتحـــــريـــــر
الإنــســــان المعـنــي به

أساساً في آن، وذلك مـن خلال سعيه إلى الكشف عن
"المجـال المعـرفي الأصـولي" )الابـستـيمي( الــذي حكم
الـعقـل الإسلامـي عـبــــر العــصـــور، وقــنن ذلك الـفكـــر
داخل نظـام محـدد ومضبـوط خضعت لـه بالـضرورة
جـميع الأنــشطـة الـذهـنيــة علــى اختلاف مـشــاربهـا،
معــتــمـــــداً اســتفـــــزازنـــــا مــن خلال زحـــــزحــته حــتـــــى
المسـلمات والمحـرمات مـن أساسهـا، ونبشه في أصـولنا
الـفكـــريـــة والـثقـــافـيـــة الـتـي لا نـــزال نــســتلهـم مـنهـــا
خلاصـة مفــاهيـمنـا فـيمـا يـتعلق بـالـوجـود والـعمل،
لـنكتـشف مـعه تجليـات إخفـاقــات عقلنـا في التـنميـة
والتـقدم... الأمر الـذي يتطلب في رأي المـؤلف "ثورة"
لا إصلاحــاً، وقـطـيعــة معـــرفيــة بــاتـــة وليـس تــوالــداً

فكرياً مستنسخاً ومكروراً.

ـ
ـ

أحـــــــــــــلام ســـرمــــديــــــــــة
شعر / محمد درويش علي

كان وجهه خالياً من التعابير
سـألته عن صـورتي التي كـانت مـعلقة في غـرفته

بالفندق
ضحك وحرك يديه علامة الـ )ما أدري(

وظل يداعب بأهماله لنفسه
سألته ثانية

كأنك على الموت مقبل
ماذا هناك؟

ضحك ثانية
)هسة( تدري؟!

الثمالة تلمع في وجهه
وفي يده

وهو يسوق الايام لحتوفها
لم يعد يخاف شيئاً
لم يعد يفرح لشيء

ليس له ما يربحه
خسر كل شيء

باع كل شيء
ازرار قميصه

بقايا عصا كان يغفو عليها
قدراً فيه سخام القرن العشرين

ومنشفة جاء بها من الناصرية
****        

آخر مرة رأيته فيها

والاولاد لا يأتون
والقصائد تثير الريبة

توغل في تلافيف المناهج الحديثة
وتهرب من صفحات الجرائد

لتولد في منأى عن العيون
****           

عندما جاء من الناصرية اول مرة
كاد يرمي بنفسه من نافذة القطار

حين رأى في الطريق الملاصق للسكة الحديد
امرأة تسجر تنورها

بكى
لم تتوقف دموعه

الا وملقط الخبز في يده في مخابز قنبر علي
****      

إلى الشاعر الراحل
عقيل علي بمناسبة موتك المزمن


